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رُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَ ) :تمام الآية
بَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَشَامُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا 

بنِنَا تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلََّّ اللََُّّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل    مِنْ عِنِِْ ََ
 (.رُ إِلََّّ أُولُو الْْلَْبَابِ وَمَا يَذَّكَّ 

يَينبالغ في مسيرة الْمة الإالتأويل .. وهو ذو أثر   .ساممية  وقمينٌ دِا  ببح  
 ؟ دعله الله في الآية قرين الفتنة وما هو هذا التأويل الذي

يَ تناول معنى كلمة التأويل  ت:لولَّوللتأويل ثامثة مِ  وبين يِي البح  من الضرو
حَمه الله في قوله وتأويل قوله   وهذا ماربمعنى التفسي: الْول جَ عليه الطبري   د

حَمه الله   (.تأويلسمى تفسيره )محاسن ال تعالى .. كذا. والشيخ دمال الِين القاسمي 
 

يلُهُ يَقُولُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلََّّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِ ) .يؤول إليه الْمر بمعنى ما: والثاني
بنِنَا بِالْحَقنِ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن  سُلُ ََ ةَ يوسقَبْلُ قَِْ دَاءتْ َُ يَا أَبَتِ هَذَا ) :ف( وفي سو

ؤْيَايَ مِن قَبْلُ  بنِي حَقًّا تَأْوِيلُ َُ ِْ دَعَلَهَا ََ  (.قَ
يَن حوكام الن .وعين المذكو  قن

 
ن عن حقيقته إلى معنى مردوح يرف المعنى الظاهر المتبادَ إلى الذه: والثال 
التأويل الفاسِ  ومطية الشر التي امتطاها أهل البِع والْهواء   وهذا هو .مؤول
واطيء النصوص أهواءهم  وتوافق عقولهم القايرة  وأكثر ما أعملوا ذلك في لتُ 

نصوص الْسماء والصفات في الكتاب والسنة. وهذا النوع الثال  من التأويل هو 
 .المرفوض المذموم
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 علماء أهل السنة والجماعة على أنن  يل  أكنِ واتقاء لهذا المنزلق الخطير  وهو التأو 
رعية يُعِل إلى التأويل إلَّ بقرينة ش الْيل في نصوص الوحيين الْخذ بظواهرها  ولَّ

ةَ )تحتمه. ونُ  ِوا من انحرفوا عن سواء السبيل اعتم ( لْنن قرينة شرعيةؤكِ على عبا
 ين  فامنص الوحييقبل هذا المعنى الذي داء به  العقل لَّ قرائن عقلية  بمعنى أنن 

وافق .. وهذا هو الضامل بعينه  وأيل كل انحراف عن معنى يُ  ِ من التأويل بحثا  بُ 
 .في الِين

 
ونعود إلى مناقشة موضوع التأويل  وسيتركز على النوع الثال  المذموم من التأويل 
 .. فهو بضاعة أهل الزيغ في تعاملهم مع نصوص الوحيين  كما داء في الآية. إنن 

نجب إحِاهما الْخرى  وهما تنتان تُ أخطر ما تعرضت له أمة الإسامم والتوحيِ فِ 
 ؟كوهو تبِيل الِين .. فما سبب ذل :وهو تأويل النصوص  ثم التبِيل :التأويل
وَاسب ما قلوبهم لَّ دخلوا الإسامم بشخويهم  لكنن  أقواما   إنن  انوا ك زال فيها من 

طان في نفوسهم وهم يتعاطون مع نصوص لوثات حركها الشي  عليه قبل الإسامم
ر في ق  وأنه أثبت شيء في الودود قِ وَ ِسيتهالوحيين. ولم يكن مفهوم الوحي وقُ 

اَتهم .. فخردوا بخلطات عجيبة  وإفك ادترحوه  يُ  ضي ر قلوبهم وأحاطت به تصو
 لماء الكاممأقول ع عقولهم  وقِ أشربوا في قلوبهم الفلسفة وبضاعة )أهل الكامم( ولَّ

 .ما هو بضاعة مزداة  وبالتالي فليسوا بعلماء  إنن فليس ما يتعاطونه علما  
اَئع  يصف حال أهل التأويل بِقة   ومن أبرز الْدلة على ما قلنا حِي  يحيح 

يَ  أنن  قاتل منكم من ي إنن ) النبي يلى الله عليه وسلم قال: عن أبي سعيِ الخِ
عمر فقال:   فاستشرفنا وفينا أبو بكر و على تأويل هذا القرآن  كما قاتلت على تنزيله

ضَي الله عنهلَّ  ولكنن  وَاية مطولة للحِي .(ه خايف النعل. يعني عليا     وفي 
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ضَي الله عنه أنن  سَول الله يلى الله عليه وسلم انقطعت فأخذها علي    نعل 
 .  فتأخر عن الركبيخصفها

كَه مع أقوام يُ  آن  كذبون بالقر ولقِ خاض النبي يلى الله عليه وسلم كل معا
ترك لنا  هنزل من عنِ الله .. وأنبأنا النبي يلى الله عليه وسلم بأنن ه مُ ويجحِون أنن 

كَ مفتوحة إلى قيام الساعة مع أقوام يُ   عظمونهظهرون الإيمان بالقرآن ويُ معا
به الجاحِون له  كذبون م والمُ هم يعبثون بِلَّلته عن طريق التأويل. فهُ قِسونه  لكنن ويُ 

كَ كما أخبر الصادق المصِوق علي وبالفعل فقِ خاض أُ  سواء .. ولى تلك المعا
جَ اَغمن فتح باب التأويل وخاض فيه وهم أولن   ضَي الله عنه مع الخوا بين عن   

فهم الصحابة للوحيين إلى ما تأتي به عقولهم .. واستخلص أحِ السلف من حِي  
ر في كفر في تنزيله  وكف :الكفر في القرآن كفران: )( قاعِة فقالخايف النعل)

 .(  وقِ يِق وايم اللهتأويله
 

ومن مطالعاتي  وهي متواضعة  لم أدِ من تكلم في ذم التأويل وتأثيره في أمة 
حَمه الله في كتابه الشهير الفصل : )وليق( )الصواعق المرسلة الإسامم كابن القيم 

يا العالم وفساد الِنالخامس عشر في دنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب 
(. وهذه بعض نقول منه  وإن كانت قراءة الفصل والِين بسبب فتح باب التأويل

حَمه الله  مهمة ومفيِة كامام    : يقول 
إذا تأمل المتأمل فساد العالم وما وقع فيه من التفرق والَّختامف وما دفع إليه أهل )

باَ عملة في آيات القرآن وأخالإسامم ودِه ناشئا من دهة التأويامت المختلفة المست
الرسول يلى الله عليه وسلم التي تعلق بها المختلفون على اختامف أينافهم في 
بَ وتفرق الكلمة  أيول الِين وفروعه فإنها أودبت ما أودبت من التباين والتحا
وتشتت الْهواء وتصِع الشمل وانقطاع الحبل وفساد ذات البين حتى ياَ يكفر 
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هم أنفسهم حل منوترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين وتست ويلعن بعضهم بعضا
 (.وحرمهم وأموالهم

ومن أعظم دنايات التأويل على الِين وأهله وأبلغها نكاية فيه أن المتأول ويتابع: )
يجِ بابا مفتوحا لما يقصِه من تشتيت كلمة أهل الِين وتبِيِ نظامهم وسبيام سهلة 

هَ معهم بأيل التنزيل ويِخل نفسه في ز  إلى ذلك فإنه يحتجز من المسلمين مرة بإقرا
أهل التأويل ثم بعِ ذلك يقول ما شاء ويِعي ما أحب ولَّ يقَِ على منعه من ذلك 
أحِ لَّدعائه أن أيل التنزيل مشترك بينك وبينه  وأن عامة الطوائف المقرة به 

 (.نزيل( قِ تأولت كل لنفسها تأويام)بالت
بَهم عِو لهم فلم يطمع في فتح ومثل أولئك كمثل قو ويقول: ) م في حصن حا

حصنهم والِخول عليهم فعمِ دماعة من أهل الحصن ففتحوه له وسلطوه على 
 (.الِخول إليه فكان مصاب أهل الحصن من قبلهم

 
اع بمفهومه قصي الَّتبه يُ وأتباعه  أنن  وبالفعل  فمن أعظم دنايات التأويل على الِين

عقل والهوى والفلسفة وأقوال الردال .. فماذا يبقى من الشرعي  ويُحل مكانه اتباع ال
 أب أهل التأويل إن لم تُعجبالِين بعِ؟ وهل من دناية أكبر من هذه الجناية؟ ومن دَ 

وَا على ذلكعقولهم دلَّلة نص  وهن  دَوه  وإن لم يقِ ِي  آحاد  ه حقالوا إنن  نوا سنِه و
 . ومن الَّستِلَّل استبعِوه

 
من احترام العقل تأويل النصوص  إنن  :وافتراءاتهم  قولهمومن فرية أهل التأويل 
الفرية و  .. صادم العقليُ  تمن فوق سبع سماوا الله هأنزل ما المصادمة له .. وكأنن 

أنا عليه  ماأهل القرون الثامثة المشهود لها بالخيرية وأهل منهج ) الْخرى وهي كأنن 
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سَوله ( الذين دعلهم اللهوأيحابي قَ والفيصو ما هو ل بين الحق والباطل  و   الفا
 .من الِين  وما هو ليس منه  لم تكن لهم عقول..! سبحانك هذا بهتان عظيم

ةَ  كَ الصحابة الكرام  بفطرهم السليمة الموافقة للحق  والملتزمة بالوحيين خطو ِ أد ولق
قال: دخل أبو مسعود على حذيفة فمجانبة الوحيين  واعتبروها من التلون في الِين )

بَي  قال: فاعلم أنن الضاملة  اعهِ إلين  فقال له: ألم يأتك اليقين؟! قال: بلى وعزنة 
ن  فإن ك والتحقَّ الضاملة أن تعرف ما كنت تُنكر  وأن تنكر ما كنت تعرفُ  وإيا لوُّ

 (.دين الله واحِ
 

عين يل يُ التمث حصى في مقال .. لكنن وأمثلة التأويل المذموم المرفوض أكثر من أن تُ 
 :لفهم والإيضاح فهاكم بعضهاعلى ا

 .( إلى مهبط أمرهإِلَيْهِ يَصْعَُِ الْكَلِمُ الطَّينِبُ : )تأويلهم قول الله
مَاءِ : )وتأويلهم قول الله  .في السماء ( أأمنتم ملكا  أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّ
 .( استولى على العرشثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ : )وتأويلهم قول الله
بُّكَ وَالْمَلَكُ : )وتأويلهم قول الله بَكوَدَاءَ ََ  .( وداء أمر 
ََ : )وتأويل قول الله  .م وليس أباهإبراهي آزَ هو عمن  ( إنن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَِْبِيهِ آزَ

ةَ وغير ذلك وتأويلهم  .كما لَّيخفى تأويلهم الصفات  فالعين بالرعاية  واليِ بالقِ
 .( ينزل أمره وتِبيرهالله إلى السماء الِنيا فيقول...ينزل حِي  النزول )

 
السلبية فأضف ما يخطر  دَت يا أخي أن تعرف معاني التأويلأإذا  ..وفي الختام

التأويل يعني: التبِيل  والتحويل  والتضليل  ... ببالك من مفردات على الوزن نفسه
 بَ العالمينلله والحمِ .   و.. و.والتجهيل  والتخذيل


